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“كــابتن هــذه الطــائرة ومساعــده يعلنــان لكــم أنهمــا خــدما سابقًــا في الجيــش ولــديهما زوجــة وأولاد
ويعيشان حياة سعيدة،” هكذا قال أحد الطيارين منذ أيام على متن طائرته الأمريكية قبل الإقلاع،
Germanwings رمـانوينغز

ِ
في محاولـة لطمأنـة الركـاب علـى صـحتهما النفسـية بعـد حـادث طـائرة ج

الــذي راح ضحيتــه  شخصًا بســبب الطيــار أنــدرياس لــوبيتز، الــذي قــرر أن ينهــي حيــاتهم جميعًــا
لأسباب تشير حتى الآن إلى اصابته باضطراب نفسي.

ظلت الطائرة الألمانية، التي ارتطمت بجبال الألب في فرنسا الثلاثاء الماضي في طريقها من برشلونة إلى
دوسلدورف، لغزًا لساعات طويلة، قبل أن تنجح الفرق الخاصة في الحصول على الصندوق الأسود
سليمًا، لتثبت بما يدع مجالاً للشك أن لوبيتز اتخذ قرارًا واعيًا بإيقاع الطائرة ومن عليها، إذ استغل
غياب مساعده عن غرفة التحكم ليغلق الباب وينفرد بقيادة الطائرة، ويرفض بعد ذلك الاستجابة

لطرق زميله على باب الغرفة.

لعشر دقائق كاملة، وبينما بدأت الطائرة الهبوط لأسفل خا مسارها، كانت أنفاس لوبيتز المسموعة
في تســجيل الصــندوق الأســود عاديــة وهادئــة، فلــم تتوقــف لتشــير ربمــا إلى حالــة إغمــاء، ولم تتخللهــا
تمتمات غير مفهومة، لتشير كالعادة إلى شبهة الانتماء لجماعة إرهابية أو تنظيم يميني متطرف، إنها
مجرد أنفاس لوبيتز مع الطرق الشديد لزميله على الباب، والذي لجأ إلى استخدام فأس في النهاية

دون جدوى.
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كد من أنها جريمة عن عمد؟ إنها أصابع لوبيتز والتي حوّلت ارتفاع الطائرة من ما الذي يدفعنا للتأ
حوالي ، متر إلى  متر فقط، وإصراره على إبقاء الباب مغلقًا بوجه مساعده، والذي تتيح له
شفرة طوارئ الدخول إلى غرفة التحكم إذا تعرضّ الطيار داخل الغرفة للإغماء ولم يرد لنصف دقيقة
ولم يواصل التحكمّ، ولكن لوبيتز، الموجودة بأفضل حال داخل الغرفة، ألغى الشفرة وواصل التحكم،

ليلقى حتفه مع  شخصًا كانوا على متن الطائرة.

الأخصائيون النفسيون يتحدثون

أندرياس لوبيتز

بعـد أن فتّشـت الشرطـة منزل لـوبيتز، اكتشفـت مـذكرة طبيـة مـن طـبيبه الخـاص تمنعـه عـن العمـل
رمــانوينغز، كمــا أشــارت

ِ
لفــترة تشمــل يــوم الحــادث، وهــي المــذكرة الــتي أخفاهــا عــن شركــة طــيران ج

ه ربمـا
ِ
صـحيفة نيويـورك تـايمز مـن مصـادر خاصـة إلى أن لـوبيتز كـان يبحـث عـن علاج لمشاكـل في نَظَـر

سببتها عوامل نفسية، وكانت لتهدد مستقبله في العمل كطيّار، مما دفعه على الأرجح لإخفائها.

بالإضافة إلى ذلك، كان لوبيتز يعاني في  من دورة اكتئاب حادة، طبقًا للصحيفة الألمانية بيلد،
وأمـضى عامًـا ونصـف يتلقـى العلاج، بيـد أن أهلـه وجيرانـه وأصـدقاءه يقولـون أن كـل تلـك الأعـراض



يعاني منها الآلاف، ولا يمكن أن تفسرّ ما قام به، لا سيما وأنه كان طبيعيًا جدًا في الفترة الأخيرة.

مــن جــانبه، حــذّر ســيمون ويســلي، رئيــس الكليــة الملكيــة للأخصــائيين النفســيين في بريطانيــا، مــن أن
تؤدي تلك الأخبار إلى ردة فعل سلبية من جانب شركات الطيران وغيرها تجاه مرضى الاكتئاب، وأن
مريـض الاكتئـاب أصلاً لا يجـب أن يُمنَـع مـن العمـل بـالطيران نظـرًا لعـدم وجـود ارتبـاط بـالضرورة بين

مرضه وإقدامه على حادث من هذا النوع.

يخــشى كثــيرون الآن ألا يكــون هنــاك رابــط بالفعــل بين حادثــة لــوبيتز وصــحته النفســية، بــل وحــتى إن
ــد، فإنهــم قلقــون حيــال عــزوف البعــض ممــن يحتــاجون العلاج والمتابعــة علــى المســتوى النفسي

ِ
وُج

والعقلي عن التوجه إلى الجهات الطبية المعنية، لكيلا يتركوا أي وثيقة أو مذكرة طبية توثقّ مرضهم،
وبالتالي تهدد عملهم أو سمتهم مستقبلاً.

“لا يُعقَـل أبـدًا أن يُقـول شخـص أنـني محرومـة مـن عملـي لأنـني مكتئبـة، أو لأنـني عـانيت في فـترة مـن
حيــاتي بالاكتئــاب، وكــم منــا أصلاً لا يمــر بذلــك؟ هــذا الأمــر أشبــه بــأن يُمنَــع شخــص كُسرَِت يــده مــن
ممارسة الرياضة مدى الحياة،” هكذا قالت نورين أختر، زميلة بجامعة أبردين، “واحد من أربعة يمر
يــد مــن بحالــة اكتئــاب أو اضطــراب عقلــي، هــل يعــني هــذا أن نضــع ٪ مــن مجتمعاتنــا تحــت مز

الضغط والخوف من الرفد أو الحصول على وظائف بصعوبة؟ إنه أمر غير مقبول”.

قوانين جديدة



تمتلــك شركــة جرمــانوينغز، التابعــة لخطــوط الطــيران الألمانيــة لوفتهــانزا، واحــدة مــن أفضــل برامــج
كد من كفاءتهم، حيث تجري معهم مقابلات مطولة قبل أن يبدأوا الخضوع اختبارات الطيارين للتأ
يبات، لتختــار ٪ فقــط مــن المتقــدمين لهــا كــل عــامين، ورُغــم أنهــا لا تملــك اختبــارات نفســية للتــدر
منفصـلة للطيـارين بعـد أن ينتهـوا مـن التـدريب، إلا أن نظامهـا في مراقبـة الطيـارين لأنفسـهم ورصـد
تصرفـاتهم يُعَـد كفئًـا بشكـل عـام علـى مسـتوى العـالم، بـل ويشجـع الطيـارين أنفسـهم علـى الحـديث

بشكل مفتوح مع مديريهم بدون ح أو خوف من الرفد.

بعــد الحــادث، ارتفعــت الأصــوات المطالبــة بوجــود اختبــارات نفســية، بينمــا أعلــن وكالــة أمــن الطــيران
البريطانية تنسيقها مع نظيرتها الأوروبية حيال تشديد الإجراءات في هذا الصدد، بيد أن الاختبارات
النفســية لا يمكــن أن تخبرنــا بشكــل قطعــي عــن مــدى خطــورة حالــة معيّنــة، كمــا يقــول روبــرت بــور،

مستشار سابق لوكالة أمن الطيران الأمريكية، ومؤلف كتاب الصحة العقلية للطيران.

“حتى مع وجود اختبارات نفسية شديدة، لا يمكن أبدًا التعرفّ على حالات كتلك، خاصة وأن الطيار
الذي ينتوي القيام بفعل كهذا قد يكون ماهرًا بشكل كبير لاجتياز الاختبارات التي سيخضع لها، وهو
ما يعني أنها لن تضمن السلامة التي  يعتقد كثيرون أنهم سيحصلون عليها منها، الأفضل هو التركيز

على احتياطات العمل والتواجد داخل غرفة التحكمّ”، هكذا تحدث روبرت بور.



ين علــى العكــس مــن القــوانين في الولايــات المتحــدة، والــتي تمنــع بشكــل واضــح أن يظــل أحــد الطيــار
منفــردًا في غرفــة التحكــم دون الآخــر منــذ حادثــة  ســبتمبر، لم تكــن خطــوط الطــيران في أوروبــا قــد
طبّقــت تلــك القاعــدة، بيــد أن اتحــاد الطــيران الألمــاني قــد أعلــن عــن اتخــاذ ذلــك الإجــراء مبــاشرة بعــد
الحـادث، ليبـدأ تطـبيقه في كافـة خطـوط الطـيران الألمانيـة، وهـو قـرار اتخذتـه أيضًـا وكالـة أمـن الطـيران

الأوروبية وشركات الطيران الأسترالية والبريطانية والكندية.

بـالنظر للغضـب الـذي انتـاب كثيريـن مـن تـركيز وسائـل الإعلام علـى صـحة لـوبيتز النفسـية مـن جهـة،
وصعوبة خلق اختبارات نفسية من جهة أخرى، يبدو أنه ليس ثمة حيلة أمام شركات الطيران سوى
تطـبيق قواعـد السلامـة المعمـول بهـا في الولايـات المتحـدة والاعـتراف بـأن عـدم تبنيهـا كـان تقصـيرًا مـن
جانبهـا، وهـي الـتي ربمـا تسـتفيد مـن إخفـاء لـوبيتز لمذكرتـه الطبيـة لتبرئـة نفسـها وعـدم مواجهـة دفـع

تعويضات لأهالي الضحايا.

“شيطنة مرضى الاكتئاب أمر مرفوض، وأنا لا أشعر بأي مشاعر سلبية تجاه لوبيتز، بل أشارك والديه
حالة الحزن التي يمران بها، وأشعر بالشفقة حيال الهجوم الذي يتعرضان له الآن، لقد فقدت أيضًا
ابني في هذا الحادث، وأنا أعرف جيدًا كم الضغوط الموجودة عليهما،” هكذا قال والد واحد ممن
راحوا ضحية الحادث، في بادرة لرفع اللوم عن الطيّار وتوجيهه لشركة الطيران، والتي لا تزال مصرةّ

على أنها غير مسؤولة، وأنها كانت لتمنع لوبيتز عن قيادة الرحلة لو علمت مذكرته الطبية.
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